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  المقدمة

بــين يديــه ولا مــن خلفــه ، أعجــز العــرب  إن القــرآن الكــريم كــلام االله الــذي يأتيــه الباطــل مــن
 الرفيعـة ، ولا معاينـه البديعـة ، فتحديـه لهـم قـائم فـي فصحاء اللسان ، فلم يـستطيعوا مجـاراة أسـاليبه

  .النظم والتأليف 
الصوتية في سورتي طه والمجادلة ، لتسليط الضوء على  ولذا سِرْتُ في هذا البحث لدراسة المقاطع

، بهـدف الوصـول للدلالـة الـصوتية مـن خـلال  البنية المقطعية الصوتية بالتحليل والتفسير والوصـف
  .عي للسورتين النسيج المقط

الدراســـات الـــصوتية الحديثـــة ، وتعتمـــد تقـــسيم الكـــلام علـــى  حيـــث تُعـــد دراســـة المقـــاطع مـــن
وحــدات صــوتية مختلفــة تتبــاين كمياتهــا بتبــاين مــدّة إيقــاع الــنفس الطبيعــي مــع نظــام اللغــة ومــن ثــمّ 

   ) .المصوتات( والحركات ) الصوامت ( تحليل تلك الوحدات على أساس مكوناتها من الحروف 
وتُعــد المقــاطع الــصوتية الحجــر الأســاس فــي علمــي العــروض والأصــوات ، وتمثــل الجــوهر 
الأساس في سياق أي نص لغوي ، وأنه لابد لها من نظام صوتي دقيق تكفل بـه الخـالق عـز وجـل 

التــي توزعــت فــي كتــاب االله  وأودعــه فــي قرآنــه ، شــأنها فــي ذلــك شــأن أي بــاب مــن أبــواب الإعجــاز
فـالكلام . ل المطلق فـي الـصياغة والترتيـب الـذي أعجـز أهـل اللغـة عـن الإتيـان بمثلـه فمنحته الكما

الإنـــساني فـــي حـــال الأداء النطــــقي الفعلـــي مكـــــوّن مـــن سلـــسلة مـــن الأصـــوات المنطــــوقة متداخلــــة 
يحتــاج الباحــث إلــى "ومتــشابكة بحيــث يــصعب التفريــق بينهــا ، أو رســم حــدود تفــصل بينهــا ، لهــذا 

لمتصل إلى مقاطع صوتية ، عليها تُبنـى فـي بعـض الأحيـان الأوزان الـشعرية ، وبهـا تقسيم الكلام ا
وقد وجد المحدثون صعوبة في تحديد المقطع ونهايته . " (1) "يعرف نسيج الكلمة في لغة من اللغات

ق وهذا الجزء يكون بـارزًا وظـاهرًا ، ويطلَـ" ، ولكنهم استطاعوا دائمًا تحديد وسطه أو أَظْهر جزء فيه
 فالكلمات التي ننطق بهـا عبـارة . (2) عليه نواة المقطع والعناصر الباقية تسمى العناصر المساعدة 

                                                 
 .١٥٠ ، ص  ٢٠١٧إبراھيم أنيس ، مكتبة ا5نجلو المصرية ، . د/ ا5صوات اللغوية ) 1(
  .  ١٥٠: إبراھيم أنيس . د/ ا5صوات اللغوية ) 2(
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يلجـــأ دارســـوا " حـــزم صـــوتية متـــشابكة ومترابطـــة العناصـــر ، لايمكـــن تجزئتهـــا صـــوتيًا عنـــدما عـــن 
إن الأصوات اللغوية إلى تناول كل صوت منفردًا ، وتقـديم وصـف لخصائـصه ومكوناتـه الـصوتية فـ

    . (1) "ذلك يهدف إلى تحقيق هدف تعليمي ييسر دراسة أصوات اللغة
ويمكــن اعتبــار حالــة التهجــي الإملائــي هــي العمليــة التــي تعبــر بوضــوح عــن هــذه الحــزم ، 

فالطالـب مـن . والتي يقصد بها المجموعات الصوتية المتألفة من الحروف التـي تخـرج دفعـة واحـدة 
 يــتعلم تقطيــع أو تحليــل الكلمــات إلــى مقــاطع بحيــث يمكنــه أن يَعــد المراحــل الأولــى مــن تعلمــه اللغــة

على أصابعه كم مقطعًا لفظ في كل كلمة ، ولكنه لايستطيع نطق الكلمة بطريقة مقطعية بل ينطق 
فنحن حين نتكلم كلامًا متصلاً نلاحظ أن بعـض أصـوات الكلمـة يـؤثر فـي " الكلمات دفعة واحدة ، 

أصــوات كلمــة فــي أصــوات كلمــة أخــرى أيــضًا ، علــى أن نــسبة التــأثر بعــضها الآخــر ، وقــد تــؤثر 
  .  (2) ..."تختلف من صوت إلى آخر 

أن الدراسـة الـصوتية للأصـوات مفـرده مـن حيـث " لهذا يجمع أغلب علماء الأصـوات علـى 
 "المخـارج والـصفات غيـر كافيـة باعتبارهـا تخـضع لقواعـد معينـة فـي تجاورهـا وارتباطاتهـا ومواقعهـا 

لهــذا فدراســة التطريــز الــصوتي يقتــضي دراســة الظــواهر التــي لا تــرتبط بالأصــوات فــي ذاتهــا   . (3)
  .فحسب ، بل بالمجموعة الكلامية بصفة عامة كالنبر والتنغيم والفواصل الصوتية 

ولكل لغة من اللغات مستوياتها المتعددة التي تشكل نظامهـا الخـاص ، بحيـث لا يتعـارض 
ل يكمـــل كـــل مـــستوى الآخـــر فالمـــستوى الكتـــابي مـــثلاً لا يتعـــارض مـــع كـــل مـــستوى مـــع الآخـــر ، بـــ

  .المستوى النحوي أو الصرفي ، وتؤدي مستويات اللغة مجتمعة وظيفة جلية وهامه في حياة اللغة 
ونحن في هذا الحث سنتناول دراسة المقاطع الصوتية دراسة نظرية وتطبيقية علـى سـورتي 

ـــه والمجادلــة ، ومــن ثــم عمــل إحــص اء يوضــح نــسبة تــواتر لمقــاطع الــصوتية فيهمــا ، وربــط ذلــك طـ
                                                 

بور شاھين ، مكتبة الشباب ، القاھرة علم اMصوات ،تعريب ودراسة ، برتي)1( م ، ص ١٩٨٥ل مالمبرج ، ترجمة عبد الصَّ
١٣٣ . 

  .١٧٩: إبراھيم أنيس . د/ ا5صوات اللغوية ) 2(
رمضان عبدالتواب ، مكتبة الخانجي ، القاھرة ، . براجستراسر ، أخرجه وصححه  د: التطور النحوي للغة العربية ) 3(

  .  ١٦:  م ، ص ١٩٨٢
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وقبــل البــدء فــي دراســة المقطــع نعــرض بــشكل مــوجز للكــلام عــن الفــونيم وذلــك لأن .    بــدلالاتها 
  .المقطع عبارة عن تجمع للفونيمات 

  : الفونيم 
لا شـــك أن الـــصوت فـــي ســـياقه يختلـــف عـــن الـــصوت المجـــرد ، مـــن حيـــث كميـــة الجهـــد " 
نتاجه ، ومن حيث تأثره بالأصوات السابقة عليه ، اللاحقة بـه ، ولهـذا التـأثير قـوانين فـي اللازمة لإ

جميع اللغات ، حيث نجـد أن صـوتا كـالنون مـثلا فـي العربيـة قـد ينطـق علـى سـبع صـور ، بحـسب 
) فـــونيم ( وكلمـــة ) . " النـــون ( الـــصوت التـــالي لـــه ، وكـــل هـــذه الـــصور أعـــضاء لفـــونيم واحـــد هـــو 

  .) ١ (" التي تأخذ عدة صور باختلاف المواقع المؤثرة فيها ) الوحدة الصوتية ( معناها 
هــو الأصــوات المختلفــة يعبــر عنهــا فــي الكتابــة برمــز واحــد ، ولا تــستخدم فــي : فــالفونيم " 

وفـي إمكاننـا أن نطلـق . فهـو وحـدة صـوتية أو عائلـة صـوتية . اللغة للتفريق بين المعاني المختلفـة 
هو ذلك الرمـز الكتـابي الـذي يتخـذ وسـيلة : فالحرف .  مقصودًا به الرمز الكتابي "حرف"عليه اسم 

منظــورة ، للتعبيــر عــن صــوت معــين ، أو مجموعــة مــن الأصــوات لا يــؤدي تبادلهــا فــي الكلمــة إلــى 
  )  .٢ (" اختلاف المعنى 

 وقــد علــى مــستوى التــشكيل أو التنظــيم الأدائــي ،) الوحــدة الــصوتية ( فــالفونيم يقــصد بــه " 
وقــد يــدخل تحتهــا مجموعــة مــن الأصــوات أو ،  ) Phone( تقــوم هــذه الوحــدة علــى صــوت واحــد 
صــوت آخــر ، إشــارة إلــى : ، ومعنــاه  ) Allo Phone: ( الأعــضاء ، التــي يطلــق عليهــا أيــضا 

  .)  ٣ (" وجود هذا الصوت الآخر إلى جانب غيره داخل الفونيم 
ملاحظـــة كيفيـــات النطـــق المختلفـــة ، ووظـــائف لقـــد انبثقـــت نظريـــة الفـــونيم مـــن  :" نـــشأته

الأصوات المتنوعة ، ومن محاولة وضع الفبائيات للغات البشر المختلفة لقد كان هم العلماء وضع 
الأبجـــديات المختلفـــة للغـــات البـــشر ، كمـــا هـــو الحـــال فـــي أنظمـــة الكتابـــة فـــي اللغـــات السنـــسكريتية 

                                                 
بور شاھين ، مكتبة الشباب ، القاھرة عل) 1(   .١٠٦: م ، ص١٩٨٥م اللغة العام ، برتيل مالمبرج ، ترجمة عبد الصَّ
  .٨٣: رمضان عبد التواب . د/ المدخل إلى علم اللغة ) 2(
  .١١٥ : شاھين الصبور عبد. د / العام اللغة علم في) 3(
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١٠٨

كتـوب ، وهـذا يعنـي محـاولتهم تفـصيل وتقـسيم والإغريقية ، أي تحويل الصوت المنطوق إلى رمز م
السلسلة الكلامية إلـى أجـزاء ومقـاطع صـوتية ؛ بوضـع مقابـل لكـل صـوت منطـوق عبـارة عـن شـكل 

يمكــن اســتدعاء ذلــك المنطــوق عــن طريــق الــشكل المكتــوب ، ) رمــز كتــابي لكــل صــوت ( مكتــوب 
ن بعــد ذلــك وبـذلك يكــون قــد تــم تحليــل الأصــوات المنطوقــة إلـى مجموعــة الرمــوز  المكتوبــة التــي تكــو

 " الأبجدية الخاصة بتلك اللغة ، من هنا جاءت فكرة الفونيم كرمز مكتوب يعبر عن صوت منطوق 

)١  (.  
    : العربية اللغة في الفونيمات أنواع

هـــي الوحــــدة الـــصوتية التـــي تكـــون جـــزءًا مــــن ) : "الأساســـية ( الفونيمـــات التركيبيـــة  : أولا        
ويـؤدي تغيرهـا إلـى تغيـر فـي دلالـة الـصيغة ،  لغويـة ذات معنـى منعزلـة عـن الـسياق أصـغر صـيغة

  . وفي معناها كذلك 
ويطلق عليها الفونيمات التطريزية أيضا ، وهي ) الثانوية ( الفونيمات فوق التركيبة  : ثانيا

الكلمـة وليـست جـزءا مـن تركيـب ) الكـلام المتـصل ( صفة صوتية ذات قيمة فـي السلـسلة الكلاميـة 
، ، )  ٢ (" وإنمـــا تظهـــر حينمـــا تتـــصل بـــأخرى ، أو حـــين تـــستعمل الكلمـــة الواحـــدة بـــصورة خاصـــة 

. ) ٣ (" وسميت كذلك لأنها لا تدخل في جوهر التراكيـب اللغويـة ، ولكنهـا تـؤثر فـي البنـى الوظيفيـة 
والمقاطع الصوتية النبر :  وتشمل اللغة العربية على أربعة أنواع من هذه الفوتيمات التطريزية وهي "

   ) ٤ (" والتنغيم والمفصل أو الفواصل الصوتية 
  

                                                 
) المقطع النبر التنغيم ( الفونيمات فوق التركبية : طية سليمان أحمد ع. د/  الفونيمات فوق التركيبة في القرآن الكريم )1(

  . ١٧م ، ص ٢٠١٥ ، ١سورة الواقعة نموذجًا ، الأكادمية الحديثة للكتاب الجامعي ، ط
 
 وينظر ٤٩٦ ، ٤٩٥م ، ص ٢٠٠٠كمال بشر، دار غريب للطباعة والنشر ، القاھرة ، . د/ ينظر علم ا5صوات ) 2(

حسام البھنساوي ، الدراسات الصوتية عند العلماء العرب والدرس الصوتي الحديث ، مكتبة زھراء . د/ وتية الدراسات الص
  .١٦٦ ، ١٦٥م ، ص ٢٠٠٥ ، ١الشرق ، القاھرة ، ط

  .٧٢م، ص ١٩٩٦ -ه١٤١٦ ، ١عبدالقادر عبد الجليل ، ، دار صفاء عمّان ، ط. د/ التنوعات اللغوية ) 3(
  .١٦٦: حسام البھنساوي . د / الدراسات الصوتية) 4(
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١٠٩

  :  الإيقاع 
إن دراسة المقاطع الصوتية تعتبر المدخل إلى دراسة الإيقاع فالكلمات العربية تتكون من " 

مقاطع متتالية ، لكـل مقطـع سـماته الـصوتية التـي تميـزه عـن غيـره ، فكـان ترتيـب هـذه المقـاطع فـي 
ث تتوالى على نسق معين ، له أثر في إحداث أنواع من الموسيقا الداخلية تتناسب مع الكلمات بحي

الأفكـــار المـــراد التعبيـــر عنهـــا ، فالمقـــاطع المفتوحـــة تـــستغرق زمنًـــا أكبـــر مـــن الـــزمن الـــذي تـــستغرقه 
  .) ١ (" المقاطع المقفلة في نطقها 

متاز بإيقاع ساحر يستولى علـى وعند قراءتنا للقرآن الكريم قراءة تدبر وتمعن ، ندرك أنه ي"
المشاعر والأحاسيس ، فليس في القرآن الكريم ما يثقل نطقاً أو سمعاً ، هـذا إن دل فإنـه يـدل علـى 
خفة المفردات القرآنية حيث أنها تسهم في إيقاع كبير هو الآية ، وهذه الآية تسهم بدورها في إيقاع 

وهذا دليل داخلي من النص نفسه ، وهناك . عًا أكبر هو السورة فهي مجموعة أنغام تطرب وتعّبر م
دليل خارجي يظهر بوضوح في إعجـاب النـاس بإيقـاع القـرآن الكـريم عنـد سـماعهم تلاوتـه ، وإن لـم 
يكونوا عربًا وهذا الإيقاع والانسجام الصوتي الذي نلمسه في آيات القـرآن الكـريم جعلـه سـهلاً سلـسًا 

فالإيقــاع . ) ٢ (" يــر ، ويؤكــد ذلــك مــا وصــلنا عبــر التــاريخ علــى لــسان الحــافظين فحفظــه الكثيــر الكث
  .)  ٣ ("ظاهرة استعمالية يُعني بدراسة المقاطع الإستعمالية لا التنظيمية "كما يرى الدكتورتمام حسان 

  :تعريف المقطع 
قطعـه قطعًـا : شئ من بعـض ، يقـال إبانة بعض أجزاء ال« من القطع وهو :" المقطع لغة 

  . والقطع ، وتقطع بتشديد الطاء للكثرة وقطعه واقتطعه
آخـره حيـث يتقطـع ، : مفعل ، اسم مكان مـن قطـع ، وتقطّـع كـل شـئ ومنقطعـه : فالمقطع 

  .) ٤ (" كمقاطع الرمال والأودية ، والمقطع الموضع الذي يقطع فيه النهر من المعابر 
                                                 

 ، ٣٤٥ ص ، م ٢٠٠٦ -  ھـ١٤٢٧ ، دمشق جاب للنشر، المكتبي دار ، ياسوف أحمد د.أ / الكريم القرآن في فنية دراسات) 1(
  .٩١ : أنيس إبراھيم. د / اللغوية ا5صوات وينظر

  .٣٤١ ، ٣٤٠: د أحمد ياسوف .أ/ دراسات فنية في القرآن الكريم ) 2(
  .٢٥٨م ، ص ١٩٩٣ھـ ،  ١٤١٣ ، ١ القاھرة ، ط –تمام حسان ، عالم الكتاب . د/ ان في روائع القرآن البي) 3(
  .١٥١ – ١٤٥ ، ص ١م ، ج M١٩٨٢بن منظور ، دار صادر ، بيروت ، الطبعة اMولى / لسان العرب ) 4(
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       : المقطع في الاصطلاح 
عليه ، بحيث يكون منطلقًا لدراسة المقطع وأنماطه ليس هناك تعريف واحد للمقطع متفق " 

وكيفية تركيبه في كل اللغات ، ذلك أن النظـام المقطعـي فـي كـل اللغـات يختلـف اختلافـا واضـحا ، 
بــالرغم مــن وجــود تــشابه نــسبي فــي بعــض الأمثلــة الجزئيــة ، الأمــر الــذي يجعلنــا لا نحكــم بالتماثــل 

والمقطع هـو المرحلـة الوسـيطة بـين الـصوت المفـرد . )  ١ ("الكامل في النظام المقطعي لهذه اللغات 
وبين الكلمـة المبنيـة علـى تجمـع عـددٍ مـن الأصـوات ، فهـو مكـون مـن صـامت وصـائت ولـذلك فهـو 

  .أصغر وحدة تركيبية يمكن نطقها بنفسها
) ح ( ليــدل علــى الــصوت الــصامت ، والرمــز ) ص ( وفــي بحثــي هــذا ســوف اســتعمل الرمــز 

وحقيقة المقطع تختلف من نظرة إلى أخرى ، ويمكننا أن نجمع وجهات ) الحركة ( ئت ليدل على الصا
والمقاطع تعبيرات عن نسق مـنظم مـن : " تمام حسان بقوله . النظر المختلفة في التعريف الذي ذكره د

الجزيئــات التحليليــة ، أو خفقــات صــدرية فــي أثنــاء الكــلام ، أو وحــدات تركيبيــة ، أو أشــكال وكميــات 
  .) ٢ (" إذا فهو أنساق منظمة من الرموز لأنساق منظمة من الصوامت والصوائت  عينةم

والعرضـيون مـن العــرب بنـوا مقاييــسهم العروضـية مـن وجهــة النظـر التــي تقـول أن المقطــع "
" خفقات صدرية أو وحدات إيقاعية ، ووضعوا النظـام الإيقـاعي العروضـي باسـتعمال المـصطلحين 

ـــ" حركـــة وســـكون  ، واعترفـــوا بـــثلاث إمكانيـــات ) o(وللـــسكون بـــدائرة ) -(وا للحركـــة بـــشرطة ، ومثل
  : إيقاعية وهي 

 .وهي تساوي ص ح ) - (-١
٢-) -o ( وهي تساوي ) ص ح ح ( ، أو ) ص ح ص ( ، أو ) ح ص. ( 
٣-) -oo ( وهي تساوي ) ٣ () " ص ح ص ص ( ، أو ) ص ح ح ص (  
  .)  ٤ ("  في لغة ما فالمقطع في أبسط صورة له ، تتابع فونيمي"

                                                 
  .٥٠٤: كمال بشر . ا5صوات د) 1(
  . ١٣٨م ، ص ١٩٩٠ مكتبة ا5نجلو المصرية ، القاھرة ، تمام حسان ،. د/ مناھج البحث في اللغة ) 2(
  . ١٣٩:تمام حسان  . د/ مناھج البحث في اللغة ) 3(
  . ٧٥: عبد القادر عبد الجليل . د/ التنوعات اللغوية ) 4(
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١١١

  
  : وقد برز اتجاهان في تعريف المقطع حسب نظرتهم له 

تتـابع مـن الأصـوات : يعرف المقطع بأنـه  ، Robinsومنهم روبنس " : الاتجاه الأول صوتي -١
  .) ١ (" في تيار الكلام ، له حد أعلى أو قمة إسماع تقع بين حدّين أدنيين من الإسماع 

  .)  ٢ (" عبارة عن قمة إسماع غالبا ما تكون صوت علّة : "ه ويعرفه ماريوباي بأن
 " مجموعـة مــن الأصـوات التــي تمثـل قاعـدتين تحــصران بينهمـا قمــة : "ويعرفـه بعـض البــاحثين بأنـه 

)٣ (.  
الوحــدة الأساســية التــي : " ومــنهم دي سوســير يعــرف المقطــع بأنــه :  الإتجــاه الثــاني وظيفــي -٢

  .)  ٤ (" الوظيفي يظهر بداخلها نشاط الفونيم
وحــدة تحتــوي علــى صــوت صــائت واحــد ، إمــا وحــده أو مــع ســواكن "      كمــا يعرفــه أحــدهم بأنــه 

  .) ٥ (" بأعداد معينة ونظام معين 
وقد ورد مصطلح المقطع عند العلمـاء العـرب وإن اختلفـت معانيـه عنـدهم ؛ فهـذا ابـن جنـي 

 عَرَض يخرج مع النفس مستطيلا متصلا اعلم أن الصوت: " في حديثه عن مخارج الحروف يقول 
، حتــى يعــرض لــه فــي الحلــق والــشفتين مقــاطع تثنيــه عــن امتــداده واســتطالته فيــسمى المقطــع أينمــا 

فالمقطع كما ورد عند . " ) ٦ ("عرض له حرفا ، وتختلف أجراس الحروف بحسب اختلاف مقاطعها 
عنـد مقطعـه ) الـصوت ( تكـون الحـرف ابن جني يعني قطع الهواء أو وقوفـه كليـا أو جزئيـا، حتـى ي

  .)  ٧ (" والمقطع بهذا المفهوم بعيد كل البعد عن مفهوم المقطع في الدرس الصوتي الحديث 

                                                 
  .٧٦: عبدالقادر عبدالجليل . د/ ، وينظر التنوعات اللغوية ١٣٩: حسام البھنساوي . د/ الدراسات الصوتية ) 1(
م ، ص ١٩٩٨ ، ٨أحمد مختار عمر ، دار عالم الكتب ، ط. ماريو باي ، ترجمة وتعليق د/ اسس علم اللغة ) 2(

٩٦ .  
  .١٣٩م ، ص ١٩٩٤ ، ١عبد الرحمن أيوب ، مكتبة الشباب ، المنير ، ط. د/ أصوات اللغة ) 3(
 .٧٨: عبد القادر عبد الجليل. د/ ينظر التنوعات اللغوية ) 4(
  .١٣٩: حسام البھنساوي . د/ راسات الصوتية الد) 5(
   .٦م ، ص ٢٠١٠ ، ٤ابن جنى ، الھيئة المصرية العامة للكتاب ، ط/ الخصائص ) 6(
  . ٥ ، ٦: كمال بشر . د/ علم ا5صوات ) 7(
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١١٢

كـــل حـــرف غيـــر : " ن تنــاولوا المقطـــع بـــالتعريف فيقــولويعــد الفـــارابي مـــن العلمــاء العـــرب الـــذي     
ر ، والعــرب يــسمونه الحــرف مــصوت اتبــع بمــصوت قــصير ، قُــرن بــه ، فإنــه يــسمى المقطــع القــصي

المتحرك من قِبَل أنهم يسمون المصوتات القصيرة حركات ، وكل حـرف لـم يُتْبـع بمـصوت أصـلاً ، 
وكل حرف لم يتبع بمـصوت أصـلا ، وهـو . وهو يمكن أن يقُرن له ، فإنهم يسمونه الحرف الساكن 
قــرن بــه مــصوّت وكــل حــرف غيــر مــصوت . يمكــن أن يقــرن لــه ، فــإنهم يــسمونه الحــرف الــساكن 

  .)  ١ (" طويل ، فإنا نسميه المقطع الطويل 
مـــن خـــلال هـــذا الـــنص نـــدرك بـــأنّ فكـــرة المقطـــع عنـــد الفـــارابي تـــشبه فـــي مـــضمونها فكـــرة " 

المقطــع عنــد المحــدثين ، ونلمــس ذلــك مــن الأمثلــة التــي تفــصح عــن خــواص المقطــع فــي التركيــب 
ت  ( وقـد سـار علـى نهـج الفـارابي كـلا مـن ابـن سـينا ". )  ٢(" والبناء والتي ساقها الفارابي في كتابـه 

، فقــد عــرف ابــن ســينا المقــاطع الرئيــسية والتــي تعــادل المقطــع ) ه ٥٩٥ت ( وابــن راشــد ) ه ٤٢٨
، أمـــا ) ص ح ح ص ( والمقطـــع الرابـــع ) ص ح ص ( والمقطـــع الثـــاني ) ص ح ( الأول عنـــدنا 

وفيمـا تقـدم دليـل علـى . امت والـصائت ابن رشد فقد استعمل مصطلح المقطع بمعنـى اجتمـاع الـص
  .)  ٣ (" أن مفهوم المقطع كما نعرفه اليوم كان معروفًا منذ القرن الرابع الهجري عند هؤلاء العلماء 

ولكننا نجد ، إن المقطع من حيث البناء المثالي له أكبر من الصوت وأصغر من الكلمة " 
والكلمة التي تتكون مـن عـدة " حادية المقطع أ" كلمات تتكون من مقطع واحد وهي ما يطلق عليها 

ســبعة : وإن أكثــر كميــة للمقــاطع فــي الكلمــة العربيــة  هــي " متعــددة المقــاطع " مقــاطع يطلــق عليهــا 
مقاطع ، وهذا النوع من الكلمات نادر الوجود في اللغة العربية ، وأن الكثرة الغالبة في كلام العـرب 

  .)  ٤ ( "لا تزيد عن أربعة مقاطع
  

                                                 
 .١٠٧٥: للفارابي / الموٍسيقى الكبير  )1(
  .٥ ، ٧: كمال بشر . د/ علم ا5صوات ) 2(
  . ١١٦: أحمد محمد قدور . د/ سانيات ينظر مبادئ الل) 3(
 . إبراھيم أنيس . د/ وينظر ا5صوات اللغوية  ، ٢١٥: حسام البھنساوي . د/ الدراسات الصوتية ) 4(
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١١٣

  : لخواص العامة للمقطع ا
 يتكـون المقطــع فـي العربيــة مـن وحــدتين صـوتيتين أو أكثــر ، إحـداهما حركــة فلـيس فــي العربيــة -١

  .مقطع مكون من صوت واحد فقط ، أو مقطع لا يحتوي على حركة 
 المقطــع العربــي لا يبــدأ بــصامتين ولا بحركــة ، ولكنــه يبــدأ بــصامت حيــث أنــه لا يجــوز أن يبــدأ -٢

  .بحركة 
نجــد أن " يكتــب "  لا يتجــاوز التركيــب المقطعــي أكثــر مــن صــامتين فــي وســط الكلمــة ، فالفعــل -٣

الكــاف والتــاء ، وفــي حالــة الوصــل إذا تجــاوزت : الــصوامت فــي وســطه لا تتجــاوز الــصامتين وهمــا 
  .ثلاث صوامت يتم تحريك الصامت الأول للتخلص من ذلك التجاوز 

ص ح ، ولهـذا فـإن : لعربية توالي أربعة مقـاطع مـن النـوع الأول  لا يقبل النظام المقطعي في ا-٤
الفعل الثلاثي المتصل بضمير الرفع المتحرك يتغير نظامه المقطعي إلى مقطعين من النـوع الأول 

   .) ١ (" ضربت " بينما مقطع من النوع الثالث كما في قولك 
 : أنواع المقاطع 

القـصيرة والمتوسـطة والطويلــة :  ثـلاث طوائـف وهــي يمكننـا أن نـصنف المقــاطع بحـسب الكميـة إلــى
  :فهي كالتالي 

ويقابلهــا فــي ) ص ح ( حركــة قــصيرة ويرمــز لــه بـــ + يتكــون مــن صــامت  : المقطــع القــصير -١
فالكـــاف " كتـــب " ومثالـــه قولـــك . )  ٢ (، ويـــسمى المقطـــع المفتـــوح أو الحـــر  ) CV( الإنجليزيـــة    
  . " مقطع قصير 

لأنه يأتي ) مقطع الوصل ( ويسميه ) ح ص ( تمام حسان المقطع القصير / ور ويزيد الدكت      
في بداية كل ما بُدئ بهمـزة الوصـل ، وهـذا المقطـع لا يـأتي فـي وسـط الكـلام ولا فـي آخـره ، فيوجـد 

                                                 
 ، ٢١٩ ، ٢١٨: حسام البھنساوي . د/  ، والدراسات الصوتية ٥٠٩ ، ٨٠٥: كمال بشر . د/ ينظر علم ا5صوات ) 1(

 ، ١٦٧: عبد الصبور شاھين . تعريف د/ برتيل مالمبرج /  ، وعلم ا5صوات ١٥٥: يم أنيس إبراھ. د/ وا5صوات اللغوية 
١٦٨  .  

  .  ٢٠: عبد القادر الجليل . د/ ا5صوات اللغوية ) 2(
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١١٤

هــــذا المقطــــع فــــي أســـــماء بعينهــــا وفــــي أل التعريــــف وفـــــي ماضــــي الخماســــي والــــسداسي وأمرهمـــــا 
ويــرى أن هــذا المقطــع تــشكيلي فحــسب ، أي لــيس لــه . لفعــل الثلاثــي ومــصدرهما وكــذلك فــي أمــر ا

  .)  ١ (وجود في الدراسة الأصواتية لأن المقطع في الدراسة الأصواتية لابد أن يبدأ بصوت صحيح 
ص ح ( حركة طويلة ، ويرمز له ب+ يتكون من صوت صامت  : المقطع المتوسط المفتوح -٢
 ) كاتب (  فاعل مثل ومثاله كل اسم )  Cvv(يقابها ) ح 

فالحركة القصيرة كما رأينا في الأمثلة السابقة ، قد تـأتي فتحـة مـرة وتـأتي ضـمة مـرة أخـرى 
وفي حين آخر كسرة ، وهذا لا يؤدي إلى تغيير في الكتابة الصوتية المقطعية ، ولا حتى في كتـارة 

  .قاع الرموز ، ولكنها تؤثر في الدلالة المقطعية من ناحية الموسيقى والإي
صــوت صــامت ، + حركــة قــصيرة + يتكــون مــن صــوت صــامت  : المقطــع المتوســط المغلــق -٣

  ) .  يكتب ( قولك . ومثاله  )  Cvv(ويقابلها ) ص ح ص ( ويرمز له بـ 
فعلماء الأصوات يؤكدون أن الأنواع الثلاثة الأولى من المقـاطع العربيـة هـي الـشائعة وهـي 

، أما عن توالي المقاطع فجائز حينـا ومحظـورا حينـا ) ٢ (لام العربي التي تكون الكثرة الغالبة في الك
المتوسـط ( أو النـوع الثالـث ) ص ح = ( وتـوالي المقـاطع مـن النـوع الأول المقطـع القـصير : آخر 

، جــائز مستــساغ فــي الكــلام العربــي وإن كانــت اللغــة العربيــة فــي تطورهــا ) ص ح ص = المغلــق 
ص ح = المقطـع المتوسـط المفتـوح ( لنـوع الأول ، أمـا النـوع الثـاني تميل إلى الـتخلص مـن تـوالي ا

فهو مقيد غير مألوف في الكلام العربي ولا يسمح العربي بتوالي أكثر من اثنين من هذا النوع ) ح 
  .)  ٣ (في الكلمة المجردة الواحدة وليس في الجملة 

                                                 
 .٢٥٩: تمام حسان . د/ والبيان في روائع القرآن  ، ١٣٣ ، ١٣٢: تمام حسان . د/ ينظر مناھج البحث في اللغة ) 1(
  . ٥١٢: كمال بشر . د/  ، وينظر علم ا5صوات ٢٦٠: تمام حسان . د/  في روائع القرآن البيان) 2(
  . ١٥٥/ المصدر السابق ) 3(
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١١٥

مت ويرمز له صا+ ة طويلة حرك+ ويسمى طويل المدّ ويتكون من صامت :  المقطع الطويل -٤
وبالإدغـام المقطـع الأول مـن         " ابْ بـ" ، ومثالـه بـالوقف )  Cvvc (ويقابلـه ) ص ح ح ص (  بــ 
  . ) ١ (" ضالّين" 
ص ح ص ( صـوتان صـامتان ويرمـز لـه ب +  ويتكون من صـامت :المقطع طويل التسكين  -٥

  " .برّ " ومثاله  )  CvCC(ويقابله ) ص 
صـــوتان + حركـــة طويلـــة + ويـــسمى مقطـــع الوقـــف ويتكـــون مـــن صـــامت : لطويـــل  المقطـــع ا-٦

       ،" حــاج " ومثالــه قولــك ،  ) Vcccc (ويقابلــه ) ص ح ح ص ص ( صــامتان ويرمــز لــه ب 
  .)  ٢ (" ضال " 

وهذه المقاطع الطويلة بأنواعها الثلاث مـشروط وقوعهـا بـالوقف أو عـدم الإعـراب ويـزاد فـي 
والمقطــع الطويـل بأنواعــه يختفــي أو يتحلــل . ) ٣ (امت الأخيــر مـدغما فــي مثلــهالثالـث أن يكــون الــص

إبـراهيم أنـيس أن المقطـع / ، يرى الـدكتور ) ٤ (إلى أصوات أخرى في حال التيار الكلامي المتصل 
  .) ٥ (الرابع والخامس والسادس أقل شيوعا

  : تقسيم المقاطع من حيث الشكل فهي كالتالي 
  ) . ص ح ، ص ح ح ( ة وهي التي تنتهي بصائب قصير أو طويلة وهي  المقاطع المفتوح-١
ص ح ح ص ، ص ح ص : (  المقاطع المغلقة وهي التي تنتهي بصامب أو بـصامتين وهـي -٢

  ) .، ص ح ص ص 
  
  

                                                 
  . ٥١٢: كمال بشر . د/  ، وينظر علم ا5صوات ٢٦٠: تمام حسان . د/ البيان في روائع القرآن ) 1(
 ، ٢٦١ ، ٢٦٠: تمام حسان . د/ البيان في روائع القرآن  ، وينظر ١٥٢: إبراھيم أنيس . د/ ينظر ا5صوات اللغوية ) 2(

 ، ١٠٠: زين كامل الخويسكي . د/ ا5صوات اللغوية :  ، وينظر ٥١١ ، ٥١٠ ، ٥٠٩: كمال بشر . د/ وينظر علم ا5صوات 
  . ٨٣٠ :عبد القادر عبد الجليل . د/  ، التنوعات اللغوية ٢١٣: حسام البھنساوي . د/  ، والدراسات الصوتية ١٠١

  . ٥١٢: كمال بشر . د/ علم ا5صوات ) 3(
  . ٨٣: عبد القادر عبد الجليل . د/ التنوعات اللغوية ) 4(
  . ١٣٨: إبراھيم أنيس . د/  ، موسيقى الشعر ١٥٤: إبراھيم أنيس . د/ ا5صوات اللغوية ) 5(
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١١٦

 : أهمية دراسة المقطع 
، لأن   تمكننا دراسة المقطع من معرفة نسج الكلمة العربية وتمييز ما ليس بعربي من الكلمات -١

 : اللغات تختلف في نسج كلماتها اختلافا بينا ، فمثلا إذا وجدنا كلمة نسجها على هذا النحو
  " .سرناجا " مقطعان من النوع الثاني ، ككلمة +  مقطع من النوع الثالث 

ص ح ح ، حكمنــا عليهــا بأنهـــا صــيغة عربيّـــة ، لأن النظــام المقطعـــي + ص ح ح + ص ح ص 
مقطعان من النوع +  وكذلك النسيج الذي يأتي فيه مقطع من النوع الثاني  . العربي يأبى هذا النسج

  .) ١ (ككلمة شابَنْدَر ) ص ح ص ، ص ح ص + ص ح ح ( الثالث ،     
 دراســة المقطــع تمكننــا مــن معرفــة المقــاطع الأكثــر شــيوعا دون غيرهــا ، وميــل الكلمــات العربيــة -٣

طع هـو أكبـر وحـدة تـشرح لنـا كيفيـة تجمـع الفونمـات فـي لنوع من المقاطع دون غيرها ، ولذلك فالمق
     .)٢(اللغة

  دراسة المقطع تفتح لنا المجال في معرفة مواطن النبر في الكلمات ، وبـالوقوف علـى المقطـع -٤
المنبور تعرف الإطالة ذات المعنى ، والتي تجعل الكلمة أكثـر تأكيـدا بمـد المقطـع المنبـور ، وتقـف 

د درجة الصوت ، فأحيانا يأتي التغيير الملحوظ في درجة الصوت مطابقـا كذلك على هبوط وصعو 
   .) ٣(حدود المقطع 

  : تحليل المقاطع الصوتية الواردة في السورتين مع الموازنة بين السورتين
فــي هــذا المبحــث ســنعرض لتحليــل المقــاطع الــصوتية بغيــة الوقــوف علــى البنيــة الــصوتية ، 

ليــه الــسورتين ، ولقــد اعتمَــدتُ فــي تحليــل المقــاطع الــصوتية علــى والنــسيج المقطعــي الــذي بنيــت ع
روايــة حفــص عــن عاصــم ، وذلــك نظــرا لانتــشارها الكبيــر بــين القــراء ، واعتمــدت فــي الوقــوف علــى 
/ مواضــع الوقــف والوصــل والإدغــام وغيرهــا مــن أحكــام التجويــد فــي القــراءة ، علــى صــوت الــشيخ 

                                                 
  . ١٧٩ ، ١٧٨: عبد التواب مرسي . د/  ، ا5صوات العربية ١٥٧: إبراھيم أنيس . د/ ينظر ا5صوات اللغوية ) 1(
  . ١٧٩: عبد التواب مرسي . د/  ، وا5صوات العربية ٢٨٣: أحمد مختار عمر . د/ دراسة الصوت اللغوي : ينظر ) 2(
  . ٢٨٢: أحمد مختار عمر . د/ دراسة الصوت اللغوي : ينظر ) 3(
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١١٧

ءاة مــن دور هــام فــي الكتابــة المقطعيــة والتــي تعتمــد علــى محمــد صــديق المنــشاوي ، نظــرا لمــا للقــرا
  . الصوت لا على المكتوب 

وغرضنا من هذه الدراسة المقطعية إبراز التوزيع المنتظم للمقاطع الصوتية في الـسورتين ، 
والذي بدوره يحقق الإيقاع والتوازن الموسـيقي ، وكمـا هـو معلـوم أن لكـل نظـام لغـوي مـستوى كتـابي 

ها مــن التغييــر والإنــدثار ، إذن فالوســيلة لحفــظ هــذا النظــام هــو الكتابــة ، ولكــن مهمــا يحمــي أصــوات
كانت هذه الكتابة دقيقة إلا أنها تعجز عن تمثيل الأصوات بـشكل تـام ، نظـرا لوجـود حـروف تكتـب 
ولا تلفظ أو العكس ، وكذلك وجود ظواهر صوتية تعجز الكتابة عن التعبير عنها كالنبر والتنغيم ، 

  : ن هنا فقد راعيت في الكتابة المقطعية الآتي وم
  .  فك الحرف المشدد وتحويله إلى حرفين أحدهما ساكن والآخر متحرك -١
 .  أثبتت في الكتابة المقطعية الحروف التي تنطق ولا تكتب كالألف في هذا وذلك -٢
ون سـاكنة بـدل  في حال وجود تنـوين فـي الكلمـة ، تبقـى حركـة الحـرف الأخيـر ونـضيف إليهـا نـ-٣

 . هذا في حال الوصل ، أما في حال الوقف تصبح ألفا  التنوين
   إثبات المد المحذوف والذي يعوض عنه بألف صغيرة في الرسم القرآني ، كما في قوله تعالى -٤

  " . السموات    " 
  ف  مراعاة النطق في كتابة الكلمات التي تحتوي على أل الشمسية وأل القمرية من حيث الحذ-٥

 .      أو الإثبات 
 " . إنه طغى "  إشباع هاء الضمير في حالة الوصل دون الوقف كما في قوله تعالى -٦
 .  راعيت الكتابة المقطعية في الحروف المقطعة بداية سورة طه ، بحيث تكتب كما تنطق -٧

، ولـتكن فـي وهذه الجداول الإحصائية توضح نـسبة ورود المقـاطع الـصوتية بأنواعهـا فـي الـسورتين 
       :طهالبداية مع سورة 

  .المقاطع الصوتية الواردة في السورة : الجدول الأول 
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١١٨

  
  نسبته  عدد مرات وروده  نوع المقطع

  %٤٤.٨  ١٥٧٣  ص ح
  %٢٣  ٨١٧  ص ح ح
  %٣١.٩  ١١٢٢  ص ح ص

  %٠.٠٥  ٢  ص ح ح ص

  -  -  ص ح ص ص

   ٣٥١٤ =  مجموع المقاطع
  : الجدول الثاني 

  نسبتها  عدد مرات ورودها   بحسب الكميةالمقاطع الصوتية

  %٤٤.٧  ١٥٧٣  )ص ح ( القصيرة 

  ٨١٧  ص ح ح
  المتوسطة

  ١١٢٢  ص ح ص
٥٥.١٧%  

  ٢  ص ح ح ص
  الطويلة

  -  ص ح ص ص
٠.٠٥%  

  المقاطع الصوتية بحسب الشكل: الجدول الثالث 
  نسبتها  عدد مرات ورودها  المقاطع بحسب الشكل

  ١٥٧٣  ص ح 
  المقاطع المفتوحة 

  ٨١٧  ص ح ح 
٦٨%  

  ١١٢٢  ص ح ص
  المقاطع المغلقة   ٢  ص ح ح ص

  -  ص ح ص ص
٣١.٩%  
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١١٩

ص ( نلاحــظ عنــد إحــصاء المقــاطع الــصوتية فــي ســورة طــه ، كثــرة ورود المقطــع القــصير 
وهـــي أعلـــى نـــسبة ورود فـــي المقـــاطع ، ويليلـــه المقطـــع المتوســـط المغلـــق % ) ٤٤.٨( بنـــسبة ) ح 
بنــــــــسبة ) ص ح ص ( ، ثــــــــم المقطــــــــع المتوســــــــط المفتــــــــوح % ) ٣١.٩( بنــــــــسبة ) ص ح ص ( 
، ولـم يـرد المقطـع % ) ٢٣( بنـسبة ) ص ح ح ( ، ولم يرد  المقطـع المتوسـط المفتـوح % ) ٢٣( 

  . المديد المغلق سوى مرتين فقط ، أما المقطع المديد المزدوج الإغلاق فلم يرد أبدًا في سورة طه 
) ص ح ( فـي مجملهـا علـى المقطـع الـصوتي الخفيــف ويمكننـا القـول بـأن سـورة طـه بنيـت 

  ) . ص ح ح ، ص ح ص ( مقارنة بالمقطعين 
وهـــو تقريبـــا ضـــعف ورود % ) ٦٨( ونلاحـــظ كـــذلك كثـــرة ورود المقـــاطع المفتوحـــة بنـــسبة 

ورأينـا مـن خـلال عمليـات الإحـصاء % ) . ٣١.٩( المقاطع المغلقة فـي الـسورة ، فهـي تمثـل نـسبة 
، بينمـا يمثـل المقطـع القـصير نـسبة % ) ٥٥.٠١( ة تصل نسبة ورودها إلـى أن المقاطع المتوسط

  % ) . ٠.٠٥( ، ولا تمثل المقاطع الطويلة سوى % ) ٤٤.٧( 
أكــسب الــسورة إيقاعــا موســيقيا ، كــان لــه دوره ) ص ح ( ولعــل كثــرة ورود المقطــع القــصير 

فهذا  ]  ١٩٥:  الشعراء " [  مبين بلسان عربي" في وحدة السورة صوتيا ، وهذا مصداقا بقوله تعالى 
للرسول الكريم صلى االله عليه وسلم " المقطع القصير ناسب بداية السورة وختامها والذي كان خطابًا

، فــلا يــشفى )  ١ (، بيــان وظيفتــه وهــي التبــشير والإنــذار ، والــصبر علــى الأذى ، وتنزيــه االله تعــالى
ع الـسورة عـن قـصة سـيدنا موسـى علـه الـسلام وفيـه ثم يبـدأ الحـديث بعـد مطلـ. بالمكذبين والكافرين 

بيان لرعاية االله لرسله الذين اصطفاهم واختارهم لإبلاغ دعوته فلا يشقون بها لأنهم غي رعاية رب 
الناس ، ثم تأتي الآيات التي تتضمن مشاهد يوم القيامة وقصة سيدنا آدم ، وهما يسيران فـي نفـس 

فللـسورة ظـل . "  موسـى وهـذا يحـدث تناسـق فـي جـو الـسورة اتجاه مطلع وختام السورة وقـصة سـيدنا
علوي جليل ، تخشع له القلوب ، وتسكن له النفوس ، يتمثل في تجلي الرحمن على الوادي المقدس 

                                                 
  .٥٢١ ، ٥٢٠: وھبة الزجيلي / التفسير المنير )  1(
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١٢٠

، وفي مناجاته لموسى عليه السلام ، فجاء الإيقاع الموسـيقى رخيـا شـجيا بـصوت المـد الـذي تمثلـه 
   .) ١(ريبًا الألف المقصورة في الفاصلة كلها تق

كــان ) ص ح ( ومــن خــلال تتبعنــا للحركــة المقطعيــة فــي الآيــات نجــد أن المقطــع القــصير 
، وهذا له أثره في الجمال الإيقـاعي للآيـة ) ص ح ح ، ص ح ص ( ملازما في حركته للمقطعين 

 فعند تقطيعها إلـى مقـاطع صـوتية يتـضح التتـابع فـي" الرحمن على العرش استوى " ، كقوله تعالى 
  : الحركة 

   وى - تــ - شِسْــ - عَرْ - لَلْــ - عـَ - نُ - ما - رَحْـ -ارْ 
 ص - ص ح ص - ص ح ص - ص ح - ص ح - ص ح ح - ص ح ص -ص ح ص 

  . ص ح ح -ح ص ص ح 
فهــو يــأتي فــي المرتبــة الثانيــة مــن حيــث الــورود ، ) ص ح ص ( أمــا بالنــسبة للمقطــع المغلــق 
 عنـــاد الكـــافرين وإصـــرارهم علـــى الكفـــر ســـواء جـــاءهم نـــذير أم لا ، وكـــأن بـــورود هـــذا المقطـــع نستـــشعر

من حيث تمييزهم بالعناد والإصرار على ) ص ح ص ( فصورة الكافرين هذه تنسجم مع حالة المقطع 
حيـث  ) ١٣٥ - ١٣٤ - ١٣٣( الكفر ، فكل خطاب له مقطع يناسبه ، ولعلنا نلحظ ذلك في الآيات 

إلا فـي ) ص ح ( في هذه الآيات ولكنه لا يفـوق المقطـع )  ح ص ص( يرتفع معدل ورود المقطع   
ولـولا أن االله وعـدهم بعـدم . فوروده يناسب حال العذاب والعقاب الـذي يتوعـدهم االله بـه  ) ١٣٣( الآية 

فقد ورد في السورة )  ص ح ح ( أما المقطع المتوسط . استئصالهم في الدنيا ، لهلكوا كماهلك الأولون 
، وهذا المقطع ملائم لأسلوب السرد والخطاب القرآني في القصة ، % ) ٢٣( أي بنسبة )  مرة ٧١٨( 

  .نظرا لما يوحي به من الهدوء والإنسجام في الخطاب 
وسورة طه تشتمل على بيان جلي لقصة موسى عليه السلام ، كما وردت فيها قصة آدم عليـه 

جــدا لأســلوب الــسرد كمــا لاحظنــا تكــرار كــان ملائمــا ) ص ح ح ( الــسلام مــع إبلــيس ، فهــذا المقطــع 
، والمــــضارع ) قــــال ، قلنــــا ، قــــالا ، قــــالوا ( حيــــث جــــاء بــــصيغة الماضــــي نحــــو ) ق و ل ( الفعــــل   

                                                 
 . سيد قطب / ي ظ�ل القرآن ف)  1(
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١٢١

وهـذا الفعـل بـدوره يـشكل إيقاعـا وانـسجاما فـي القـصة ، لأنـه يـشدّ المتلقـي ) فقولا ( ، والأمر ) فتقول ( 
ليناسـب طـول الـسورة ) ص ح ( ع كـان للمقطـع القـصير ولعل الكم الكبير من المقاط. لمتابعة القصة 

  . بحيث لا يمل السامع ولا يتعب القارئ من طول المقاطع ، كما أنه يناسب قِصر الآيات 
  سورة المجادلة  

  
  المقاطع الصوتية في السورة: الجدول الأول 

  نسبته  عدد مرات وروده  المقطع الأول
  %٤٦.٥  ٥٩١  ص ح

  %١٨.٧  ٢٣٨  ص ح ح
  %٣١.٧  ٤٠٣  ص ح ص

  %٢٠٧  ٣٥  ص ح ح ص
  %٠.١  ٢  ص ح ص ص

   ١٢٦٩= مجموع المقاطع 
  

  . المقاطع الصوتية بحسب الكمية : الجدول الثاني 
  نسبته  عدد مرات وروده  المقطع الأول

  %٤٦.٥  ٥٩١  )ص ح ( المقاطع القصيرة 
  ٢٣٨  ص ح ح

  المقاطع المتوسطة
  ٤٠٣  ص ح ص

٥٠.٥%  

  ٣٥  ص ح ح ص
  المقاطع الطويلة

  ٢  ص ح ص ص
٢٠٩%  
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١٢٢

    المقاطع الصوتية بحسب الشكل : الجدول الثالث 
  نسبته  عدد مرات وروده  المقاطع الصوتية بحسب الشكل

  ٥٩١  ص ح
  المقاطع المفتوحة

  ٢٣٨  ص ح ح
٦٥.٣%  

  ٤٠٣  ص ح ص
  ٣٥  ص ح ح ص

  المقاطع المغلقة
ص ح ص 

  ص
٢  

٣٤.٦%  

ن أكثر المقاطع ورودًا في سـورة المجادلـة كـان المقطـع من خلال عملية الإحصاء يتضح لنا أ
ثــــم ) ص ح ص ( ، ويليــــه يــــأتي المقطــــع المتوســــط المغلــــق  %) ٤٦.٥( بنــــسبة ) ص ح ( القــــصير

، وهـذا يوافـق قـول الـدكتور إبـراهيم أنـيس بـأن المقـاطع الثلاثـة ) ص ح ح ( المقطع المتوسـط المفتـوح 
  .)  ١ (شيوعا من المقاطع الأخرى في كلام العرب وهي أكثر  تمثل الغالبية

يناسب الأحكام التشريعية التي وردت في ) ص ح ( ولعل كثرة ورود المقطع القصير الخفيف 
السورة للجماعة المسلمة الناشئة التي تُعد للنهوض بدرورها الكوني الذي قدره االله لها لتحمله إلى العالم 

جماعـة المـسلمين وإشـعاراه إيـاهم بوجـوده ، وأنـه معهـم فـي كله ، ويناسب هذا المقطع كذلك رعاية االله ل
% ) ٣١.٧( فقـد كانـت نـسبة وروده ) ص ح ص ( أصغر شؤون حياتهم أما بالنسبة للمقطـع المغلـق 

الــذين يحلفــون الأيمــان  ) " ٢١ - ١٤( وقــد ناســب وروده فــي الــسورة حــال المنــافقين فــي الآيــات مــن 
خــــالفون أوامرهمــــا ، ويفــــشون أســــرار المــــؤمنين ، فهــــم مخــــذولون الكاذبــــة ، ويعــــادون االله ورســــوله ، وي

  .)  ٢ (" مهزومون

                                                 
  . ١٥٢: إبراھيم أنيس . د/ ا5صوات اللغوية ) 1(
 
  . ٣٧٧: وھبة الزحيلي / التفسير المنير ) 2(
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١٢٣

وجاء هذا المقطع لتأكيد التخصيص والتميز بأنهم حزب الشيطان ، فورد هذا المقطع في الآية    
أما المقطـع المديـد ) . ص ح ( تسعة عشر مرة ، وقد فاقت عدد مرات ورود المقطع القصير  ) ١٩( 

في هذه السورة ، فهـو مقيـد % ) ٢.٧( فقد ورد خمسة وثلاثون مرة بنسبة ) ح ص ص ص ( المغلق 
حيــث كانــت ) ص ح ص ص ( بــوروده فــي حالــة الوقــف ، وكــذلك ، وكــذلك تقــل نــسبة ورود المقطــع 

  % ) . ٠.١( نسبتة 
  

  :وفي الموازنة بين السورتين نلاحظ 
، ونــــسبة فــــي ســــورة % ) ٤٤.٨ ( فــــي ســــورة طــــه) ص ح (  أن نــــسبة المقطــــع القــــصير المفتــــوح -١

 . وهذا دليل فعلى شيوع هذا المقطع في الكلام العربي % ) ٤٦.٥( المجادلة 
وهـذا يناسـب حـال % ) ٢٣( في سورة طـه ) ص ح ح (  أن نسبة ورود المقطع المتوسط المفتوح -٢

ة ورود هـذا القصص بما يوحيه من التراخي في سرد القصة وكذلك الإنسجام في الخطـاب ، بينمـا نـسب
 . فقط % ) ١٨.٧( المقطع في سورة المجادلة تصل إلى 

يتـساوي فــي الـسورتين فهـو فـي سـورة طــه ) ص ح ص (  أن نـسبة ورود المقطـع المتوسـط المغلـق -٣
، فهـــــو ملائــــم لحـــــال الكـــــافرين     % ) ٣١.٧( وفــــي ســـــورة المجادلـــــة  نــــسبته % ) ٣١.٩( يــــرد بنـــــسبة 

 . ن يظهرون الكفر، وما وعد االله به الفريقين من ألوان العذاب والمنافقين الذين يضمون الإيما
ــــــد المغلــــــق -٤ والمقطــــــع والمقطــــــع طويــــــل التــــــسكين                  ) ص ح ح ص (  أمــــــا بالنــــــسبة للمقطــــــع المدي
فقــــد وردا فــــي الــــسورتين بنــــسب ضــــئيلة ، نظــــرا لتقييــــد مجيئــــه بــــالوقف أو عــــدم ) ص ح ص ص  ( 

 .الإعراب 
لآيـات المدنيـة تميـزت بالإطنـاب والتطويـل ، لكونهـا اختـصت بـالأغراض التـشريعية  ،  نلاحـظ أن ا-٥

مقطــع ، بينمــا جــاءت  ) ١٣٧( وبيــان أحكــام الــشريعة الإســلامية فنجــد الآيــة الواحــدة قــد تحتــوي علــى 
  . الآيات المكية قصيرة لاختصاصها بالتوحيد والدعوة إلى االله 
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١٢٤

  قائمة المصادر والمراجع
  : هيم أنيس إبر .  د-١
  . م ٢٠١٧مكتبة الأنجلو المصرية ، :  الأصوات اللغوية -أ

  . م ٢٠١٠مكتبة الأنجلو المصرية ، :  موسيقى الشعر -ب
هــ ١٤٢٩مبادي اللسانيات ، مطبعة دار الفكـر ، دمـشق ، الطبعـة الثالثـة ، : أحمد محمد قدور .  د-٢
  .  م ٢٠٠٨ -
  .م ١٩٩٧ه ، ١٤١٨ي ، مطبعة عالم الكتاب ، القاهرة ، دراسة الصوت اللغو :  أحمد مختار عمر -٣
ه ، ١٤٢٧دراسات فنيـة فـي القـرآن الكـريم ، دار المكتبـي للنـشر ، جـاب دمـشق ، :  أحمد ياسوف -٤

٢٠٠٦.   
رمـــضان عبـــدالتواب ، مكتبـــة . التطـــور النحـــوي للغـــة العربيـــة ، أخرجـــه وصـــححه د:  براجـــشتراسر -٥

  الخفاجي القاهرة ،
  : حسان تمام .  د-٦
  .م ١٩٩٠ مناهج البحث في اللغة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، -أ

  .م ١٩٩٣ه ، ١٤١٣ ، ١ البيان في روائع القرآن ، عالم الكتاب ، القاهرة ، ط-ب
ه ، الهيئة المصرية العامـة ٣٩٢أبوالفتوح عثمان بن جني الموصلى ت ( الخصائص ،:  ابن جني -٧

   .م ٢٠١٠ ، ٤للكتاب ، ط
الدراســات الــصوتية عنــد العلمــاء العــرب والــدرس الــصوتي الحــديث ، مكتبــة : حــسام البنهــساوي .  د-٨

  .م ٢٠٠٥ ، ١زهراء الشرق ، القاهرة ، ط
المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ، مكتبـة الخـانجي ، القـاهرة ، : رمضان عبدالتواب .  د-٩
  .م١٩٩٧ه ، ١٤١٧ ، ٣ط

  .م ٢٠١٥الأصوات اللغوية ، دار المعرفة ، : لخويسكي زين كمال ا.  د-١٠
  .  ه ١٤١٢، ١٧في ظلال القرآن ، دار الشروق ، بيروت ، القاهرة ، ط :  السيد قطب -١١
ــدالتواب مرســي .  د-١٢ ــرة : عب ــراث ، القــاهرة ، الجزي ــة الأزهريــة للت ــة ، الناشــر المكتب الأصــوات العربي

  .م ٢٠١٣ه ، ١٤٣٣للنشر والتوزيع ،
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١٢٥

  .م ١٩٩٤ ، ١أصوات اللغة ، مكتبة الشباب ، المنير ، ط: عبدالرحمن أيوب .  د-١٣
  : عبدالصبور شاهين .  د-١٤

  .م ١٩٨٤ علم الأصوات ، برتيل مالمبرج ، مكتبة الشباب ، -أ
  . م١٩٩٣ه ، ١٤١٣ ، ٦ علم اللغة العام ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط-ب

  .م١٩٩٦-ه١٤١٦ ، ١عات اللغوية ، دار صفاء عمّان ، طالتنو : عبدالقادر عبدالجليل .  د-١٥
) المقطــع النبــر التنغــيم ( الفونيمــات فــوق التركبيــة فــي القــرآن الكــريم : عطيــة ســليمان أحمــد .  د-١٦

  .م ٢٢٠١٥ ، ١سورة الواقعة نموذجًا ، الأكادمية الحديثة للكتاب الجامعي ، ط
غطــاس عبــد الملــك خــشبة ، دار الكاتــب العربــي ، الموســيقى الكبيــر ،تحقيــق وشــرح :   الفــارابي -١٧

  .  القاهرة
  .م ٢٠٠٠علم الأصوات ، دار غريب للطباعة والنشر ، القاهرة ، : كمال بشر .  د-١٨
 ، ٨أحمـد مختـار عمـر ، دار عـالم الكتـب ، ط. أسس علـم اللغـة ، ترجمـة وتعليـق د:  ماريو باي -١٩

  .  م١٩٩٨ه ، ١٤١٩
ه ٧١١جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المـصري ت (عرب ،لسان ال:  ابن منظور -٢٠
  .م ١٩٨٢ ، وطبعة بولاق ، ١دار صادر ، بيروت ، ط) 

  .م٢٠٠٩ه ، ١٤٣٠ ، ١٠التفسير المنير ، دار الفكر ، دمشق ،ط:  وهبهْ الزحيلي -٢١
  
  
  

  
  


